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  مدخل)1(:

ــم  ــألني أحده ــإن س ــه. ف ــدٌ عن ــألني أح ــرط ألا يس ــةً، ب ــه كفاي ــا أعرف ــن إذًا؟ أن ــو الزم ــا ه "م

ــك")2). ــه، أرتب ــت شرح وحاول

لقــد أربــك ســؤال القديــس أوغســطين )354-430م) -كيــف نقــوم بمفهمــة شيء عــادي وواضــح 

كالزمــن؟- العلــماءَ الاجتماعيــين والفلاســفةَ منــذ عــصره وحتــى عصرنــا. فقــد أوضــح ســتيفين هوكنــج 

ــا  ــة النســبية التــي وضعه ــة لنظري ــارَ الثوري ــه الشــهير "تاريــخ موجــز للزمــن"))) الآث بجــلاءٍ في كتاب

ــرت أينشــتاين )1897-1955م). أل

فعــى العكــس مــن إســحاق نيوتــن )1643-1727م) الــذي اعتــر أن الزمــن جانبًــا موضوعيًّــا مــن 

م أينشــتاين نموذجًــا نســبيًّا جديدًا،  العــالم الطبيعــي، وخلفيــة مطلقــة لا تتغــير بالحركــة أو المــادة، قــدَّ

تتغــير فيــه سرعــةُ الســاعات بتغــيرُّ سرعتهــا وموقعهــا.

ــةً  ــا لأينتشــاين - نظري ــاصر تقريبً ــم )1858-1917م) - المع ــل دوركهاي ــماع إمي ــالمُ الاجت ــدّم ع وق

ــا  ــوني. فتبعً ــس الك ــي ولي ــور الاجتماع ــن المنظ ــن م ــن الزم ــةً ع ــة؛ أطروح ــبية الزمني ــةً للنس موازي

ــد)  ــنُ بالتأكي ــا الزم ــن بينه ــي م ــم )والت ــية للفه ــات الأساس ــم أن التصنيف ــى دوركهاي ــط، ادَّع لكان

ــةٌ))). ــةٌ اجتماعي ــل هــي أبني ــا، ب ــى قبليًّ ليســت معطً

وكتـــب الأنثروبولوجـــي إدمونـــد ليتـــش: "نحـــن نتحـــدث عـــن قيـــاس الزمـــن، وكأنـــه شيءٌ متماســـك 

ـــة. ولم يكـــن  ـــاة الاجتماعي ـــة في الحي ـــا في الحقيقـــة ننُشـــئ الزمـــن بإنشـــاء فواصـــل وقتي ـــه، لكنن نقيسُ

)1) مدخــل كتــاب "الوقــت في العــالم الإســلامي أوائــل العــصر الحديــث" للكاتــب ســتيفن ب. بليــك. صــدر الكتــاب عــام 2013 

بعنــوان "Time in Early Modern Islam" عــن دار نــر جامعــة كامريــدج.

(2( Augustine, Confessions and Inchiridon, ed. and trans. Albert Cook Outler (Dallas: Library of Christian 

Classics, 1955(, book 11, ch. 1(.

((( Stephen Hawking, A Brief History of Time (New York: Bantam Dell Publishing Company, 1988(.

((( Norbet Elias, Time: An Essay, trans. Edmund Jephcott (Oxford: Blackwell, 1992(, (.

ولأجل عرض شائق عن المقاربات الاجتماعية الثقافية المختلفة للزمن، انظر:

Peter Burke, “Reflections on the Cultural History of Time,” Viator: Medieval and Renaissance Studies (5 

(200((: 617–26.
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هنـــاك ثمـــة زمـــن نقيســـه حتـــى فعلنـــا ذلـــك")5). وتوصـــف العلاقـــات بـــين الأشـــياء والأنشـــطة 

ـــظ. ـــدر أو يحُف ـــا يهُ ـــوردًا اقتصاديًّ ـــس م ـــه لي ـــت نفس ـــع) إلا أن الوق ـــافة بالطب ـــن )وبالمس بالزم

ــيَّ أو  ــورَ الاجتماع ــا المنظ ــا اخترن ــن؛ إلا إنن ــوع الزم ــة موض ــدةً لمقارب ــا ع ــاك طرقً ــم أن هن ورغ

الثقــافي، ومــن هــذا المنظــور، قــام الإســلامُ بإعــادة بنــاء النظــامِ الزمنــيِّ عــى ثلاثــة أبعــاد: البعديــن 

ــلامي  ــام الإس ــولَ النظ ــل أص ــذا الفص ــيصف ه ــي. وس ــب الزمن ــدِ الترتي ــالي، وبع ــي والاحتف التقويم

وتطــورهَ مــن بداياتــه عــى يــد النبــيِّ محمــد )570 تقريبًــا-632م)، وحتــى شــكله النهــائي مــع نهايــة 

الإمراطوريــة العباســية )750-1258م)، مــع تركيــز خــاص عــى الطابــع الثــوري للمفهــوم الجديــد. 

ــةً لــكل فصــل، يمكــن مــن خلالهــا تعريــفُ المعلــم  وبتمهيــده لبقيــة الكتــاب، يمثــل المدخــل خلفي

ــدِ الترتيــب الزمنــي. ــدٍ زمنــيٍّ مــن الأبعــاد: التقويمــي والاحتفــالي وبعُ المميــز لــكلِّ بعُ

  البُعد التقويمي:

لقــد كان يتــمُّ تحديــد وحــدات الزمــن الشــهيرة –اليــوم، والشــهر، والســنة- في المجتمعــات مــا قبــل 

الحديثــة عــر الموقَّتــات الطبيعيــة الكــرى الثــلاث؛ الأرض، والقمــر، والشــمس. 

أســس دورانُ الأرض حــولَ محورهــا التقســيمَ الطبيعــيَّ الأولَ - الليــلَ والنهــارَ - وكانــت فــترةُ الأربع 

وعريــن ســاعة أقــصَر وحــدةٍ مــن التوقيــت الطبيعــي. وقسّــمت معظــمُ المجتمعــات ســاعاتِ النهار 

عــرَ حركــة الشــمس الظاهرة في الســماء. ولأن محــورَ الأرض يميل بمقــدار 23.5° يختلف مقــدار الضوء 

ــن ســاعة باختــلاف فصُــول الســنة )باســتثناء خــطِّ الاســتواء)، ولا يتســاوَى عــددُ  ــع وعري في الأرب

ســاعات الليــل والنهــار بالضبــط إلا يومــي الاعتــدال؛ الربيعــي )21 مــارس) والخريفي )21 ســبتمر))6).

يــدورُ موقـّـت الزمــن الطبيعــي الثــاني، القمــر؛ حــولَ الأرض ويتعاقــب عــى أطــوارهِ فيــما يقــارب 

ــين  ــا يكــون ب ــا. فعندم ــي يتغــير شــكلهُ به ــةَ الت ــيُر في القمــر هــو الطريق ــا. لقــد كان المث 29.5 يومً

(5( Janet Hoskins, The Play of Time: Kodi Perspectives on Calendars, History, and Exchange (Berkeley: Uni-

versity of California Press, 199((, (7(.

ويمكن إيجاد نظرة شاملة للمنهجيات المتعددة التي وظفّها الأنثروبولوجيون في مقالة نانسي مان:

The Cultural Anthropology of Time: A Critical Essay,” The Annual Review of Anthropology 21 (1992(: 9(–12(.

(6( Beulah Tannebaum and Myra Stillman, Understanding Time: The Science of Clocks and Calendars (New 

York: Whittlesey House, 1958(, 9(–(.
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ــى  ــم يتناقــص حت ــدرًا، ث ــح ب ــى يصب ــدور يتعاظــم حت ــما ي ــي، وبين ــاشرة يختف الأرض والشــمس مب

يُمحــق ويختفــي كليًّــا. تتكــرر هــذه الــدورة مــرارًا، واكتســبت أهميــةً كــرى في العــالم القديــم، وكانت 

ــا للعديــد مــن التقويمــات المبكــرة؛ لأن هــذه التغــيرات - مــن محــاق إلى تربيــع أول ]نصــف  أساسً

قمــر[ إلى بــدر ثــم العكــس - كانــت ظاهــرةً للعيــان، ولأن فــترة الثلاثــين يومًــا تقريبًــا كانــت تشُــبه 

فواصــلَ زمنيــة طبيعيــة أخرى،كــدورة حيــض الأنثــى والســلوك الــدوري لبعــض الكائنــات البحريــة)7).

ــتغرق  ــت تس ــن أن الأرض كان ــم م ــى الرغ ــث، ع ــي الثال ــت الطبيع ــي الموقّ ــمس ه ــت الش كان

ــق  ــدِ الطــول الدقي ــوا في تحدي ــين اختلف ــدور حــول الشــمس، إلا إن الفلكي ــا لت ــا تقريبً 365.25 يومً

ــون  ــي اســتخدمها الفلكي ــة - الت ــت الســنة الشمســية المداري ــين. فكان ــين فريق للســنة الشمســية ب

في الــتراث الإســلامي- هــي الزمــن الــذي تســتغرقه الشــمسُ في حركتهــا الظاهــرة للعــودة إلى نقطــة 

مرجعيــة مــا عــى مســارها؛ 365 يومًــا و5 ســاعات و48 دقيقــة و46 ثانيــة. كانــت النقطــة المرجعيــة 

عــادةً هــي نقطــة الاعتــدال الربيعــي، حيــث يتقاطــع خــطُّ الاســتواء الســماوي مــع مســار الشــمس 

)لحظــة اســتواء مــدار الأرض حــول الشــمس).

ــد  ــون في الواح ــا تك ــادةً م ــي، وع ــلاح التنجيم ــل بالاصط ــرج الحم ــةَ ب ــة بداي ــذه النقط ــل ه تمث

والعريــن مــن مــارس )رغــم أنهــا قــد تقــع في التاســع عــر أو العريــن أحيانًــا). وعــى العكــسِ، 

كانــت الســنةُ الشمســيَّةُ النِّجميــة - التــي اســتخدمها الفلكيــون في الــتراث الفلــي الهنــدي - تقُــاسُ 

ــد  ــلًا في تحدي ــان قلي ــف التعريف ــت. اختل ــيٍّ ثاب ــل نجــمٍ خلف ــة الظاهــرة للشــمس، في مقاب بالحرك

طــول الســنة الشمســية، فقــد كانــت الســنة النجميــةُ أطــولَ مــن المداريــة بحــوالي عريــن دقيقــة. 

ترجــع كلمــة "تقويــم Calender" إلى الأصــل اللاتينــي "calendarium" والتــي تعنــي دفــترَ الأرباح 

أو دفــتر الحســابات. يمثــل التقويــم في أبســط صــوره طريقــةً لتتبــع التقســيم الزمنــي الطبيعــي الأول: 

اليــوم)8). فهــو آليــةٌ تجريديــة لتســمية الأيام من خلال جمعها في أســبوع وشــهر وســنة. يمكّــن التقويم 

المجتمعَ من تثبيت طقوسِــه وأعياده المهمة باعتباره دليلًا للأنشــطة اليومية؛ إذ يمثل طريقة لتســجيل 

أحــداث المــاضي وترتيبهــا إلى جانب حســاب التزامات المســتقبل. وقــد كانت محاولةُ إنتــاج هذا النظام 

الزمنــي المجــرد هــي الدافــعَ وراء المحــاولات القديمــة لرصــد وتســجيل مواقــع الأجســام الســماوية)9). 

(7( Anthony Aveni, Empires of Time: Calendar, Clocks, and Cultures (New York: Basic Books, 1989(, 86–7.

(8( Encyclopedia Britannica, 15th ed., s.v. “Calendar.”

(9(  Sir Harold Spencer Jones, “The Calendar,” in C. Singer, ed., History of Technology, vol. ( (London: OUP, 1957(, 558.
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يبــدأ يــوم المســلم مــع غــروب الشــمس. عــى الرغــم مــن أن الصلــوات اليوميــة ذكُــرت في القــرآن، 

إلا إنــه مــن المجمــع عليــه أنــه لا عددهــا ولا توقيتاتهــا كانــت قــد تــمَّ إرســاؤها بنهايــة حيــاة النبــي. 

ــت  ــنة. فأصبح ــة س ــبعين إلى مائ ــس وس ــين خم ــن ب ــرن الثام ــاء الق ــيرَّ أثن ــد تغ ــك ق إلا إن كل ذل

الصلــوات الخمــس قياســيةً لكــن دون تحديــد وقتهــا بالضبــط: )1) صــلاة المغــرب عندمــا تختفــي 

الشــمس وراء الأفــق. )2) صــلاة العشــاء بعــد الغســق. )3) صــلاة الفجــر مــع انفجــار الصبــح. )4) 

صــلاة الظهــر عندمــا تبــدأ الشــمس في الــزوال. )4) صــلاة العــصر، عندمــا تكــون الشــمس مرتفعــة 

وبيضــاء ورائقــة)10).

يــؤذّن للصــلاة خمــس مــرات في اليــوم: "الصــلاة خــير مــن النــوم. اللــه أكــر، اللــه أكــر. أشــهد أن 

لا إلــه إلا اللــه. أشــهد أن محمــدًا رســول اللــه. حــي عــى الصــلاة. حــي عــى الفــلاح. اللــه أكــر، اللــه 

أكــر. لا إلــه إلا اللــه".

ــا للكتــب  ــوا في أي وقــت بعــد ســماع الأذان، إلا إن التبكــيَر أفضــلُ وفقً ــين أن يصل يمكــن للمؤمن

ــة. الرعي

الصلــوات مختلفــة الطــول؛ المغــرب ثــلاث ركعــات، والعشــاء أربــع، والفجــر اثنتــين، والظهــر أربــع، 

ــون في مســجد  ــع المؤمن ــزةً؛ إذ يجتم ــة تكــون ممي ــوم الجمع ــر ي ــع. لكــن صــلاة الظه والعــصر أرب

ــن  ــف ع ــا تختل ــة، لكنه ــا خُطب ــد أيضً ــين. ويوج ــة إلى ركعت ــر الاعتيادي ــلاة الظه ــز ص ــع وتوُجَ جام

العظــة المســيحية التــي تفــرّ قطعــة مــن الكتــاب المقــدس، فقــد كانــت صيغتهــا ثابتــة: تبــدأ بالثنــاء 

عــى اللــه وعــى النبــي، ثــم تــلاوة القــرآن، والتذكــير بالتقــوى، وفي النهايــة شــكر اللــه عــى القائــد 

الســياسي المحــي. 

ــم  ــا مبكــراً بعل ــوم، أظهــر الفلكيون/المنجمــون الإســلاميون اهتمامً نتيجــةً للتقســيم الطقــسي للي

الميقــات. ففــي القــرون الأولى كان وقــتُ الصــلاة يحُــدد عــر الشــمس؛ عــر ظهورهــا واختفائهــا وطول 

ظلهــا. ولذلــك، كانــت تتضمــن الكتــبُ الفلكيــة التعليميــة الأولى )كتــب الزيــج) جــداولَ شــاملةً ترد 

ــا عــى تقديــرات  أطــوال الظــل في مــدن مختلفــة كبغــداد والقاهــرة ودمشــق. وكانــت تحتــوي غالبً

لمــدن وقــرى مجــاورة أيضًــا)11).

(10( Encyclopaedia of Islam, 2d. ed., s.v. “Miqat”; Encyclopaedia of Islam, 2d. ed., s.v. “Tarikh,” 259.

(11( Encyclopaedia of Islam, 2d. ed., s.v. “Miqat.”
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إلا إنــه لكــون أهــم صــلاة في الأســبوع - ظهــر الجمعــة - محــددة بلحظــة معينــة وليــس بمــدًى 

مــن الســاعات، تطــورت بمــرور الزمــن آليــاتٌ لحســاب الزمــن أكــثر دقــة. ومــع بدايــة القــرن الثالــث 

عــر، بــدأ يظهــر الموقـّـت عــى ســارية العديــد مــن المســاجد. وفي الوقــت نفســه تقريبًــا، ذاع اســمٌ 

آخــر للميقاتيــين )متخصــي الزمــن) في الأدبيــات الفلكية/التنجيميــة، ألا وهــو المنجّــم المتخصــص في 

علــم الفلــك الكــروي والتوقيــت الفلــي، والــذي لم يكــن موظفًــا في المســجد. فمثــلًا، وضــع رجــلٌ مــن 

القاهــرة مجموعــةً مــن الجــداول التــي تظُهــر مواقيــتَ الصــلاة مــن خــلال دالــة في ارتفــاع الشــمس 

ــن كل  ــن م ــاب الزم ــن حس ــمولًا؛ إذ يمك ــثر ش ــدولًا أك ــر ج ــلٌ آخ ــع رج ــما وض ــرض، بين ــط الع وخ

خطــوط الطــول إمــا مــن الشــمس أو النجــوم)12). 

نشــأ نتيجــة هــذا الالتــزام بالتقســيم الدقيــق لليــوم اهتــمامٌ مناظــر بابتــكار أجهــزة توقيــت أكــثر 

دقــة. كان العقــرب الــرأسي )عــود عمــودي يلُقــي ظــلًا) هــو أولَ آلــة اســتخُدمت لتحديــد الزمــن عــن 

طريــق الشــمس، إلا إنــه كان بدائيًّــا وغــيَر دقيــق، واســتبُدل سريعًــا بالمزولــة الشمســية.

وفي أوائــل القــرن الثالــث عــر، كتــب ميقــاتيٌّ مــن القاهــرة رســالةً شــاملة عــن نظريــة المزولــة، 

ــن  ــاس أحمــد ب ــو العب ــم أب ــف الفلي/المنجّ ــاء المــزاول في المســاجد))1). وفي عــام 1276م ألّ وعــن بن

عمــر الصــوفي رســالةً عــن عيــوب المــزاول وأســبابها وعلاجهــا))1).

ــوذجٍ  ــدمُ نم ــف أق ــة. اكتشُ ــاعة المائي ــرت الس ــا ظه ــت عندم ــم التوقي ــر في عل ــورٌ آخ ــدث تط ح

ــك في القــرن الخامــس عــر  ــد الكرن ــل ومــصر- في معب ــا في باب ــم اختراعه ــي ت ــة -الت للســاعة المائي

قبــل الميــلاد)15). بينــما كانــت المزولــة لا يمكــن الاعتــماد عليهــا لأنهــا تتغــير بتغــير الفصــول والطقــس، 

مكّنــت الســاعة المائيــة الموقّــت مــن تحديــد أوقــات الصــلاة بدقــةٍ أكــثر، دون اللجــوء إلى الجــداول 

ــة القــرن  ــة أو لظهــور الشــمس أو النجــوم. بنُيــت الســاعات المائيــة الإســلامية الأولى في بداي الفلكي

ــطوري في  ــاسي الأس ــة العب ــم 766-809م) - الخليف ــيد )حك ــارون الرش ــل ه ــلادي، وأرس ــع المي التاس

قصــص ألــف ليلــة وليلــة - عــام 807م ســاعةً متقنــة إلى الإمراطــور الرومــاني المقــدس شــارلمان )حكــم 

800-814م). غمــرت البهجــةُ البــلاط الفرنجــي، فقــد كانــت "... اختراعًــا ميكانيكيًّــا بديعًــا، تمــر فيــه 

(12( Ibid.

(1(( Ibid.

(1(( Abdus Sattar Siddiqi, “Construction of Clocks and Islamic Civilization,” Islamic Culture 1(1927(: 2(5–51.

(15( The International Encyclopedia of the Social Sciences, s.v. “Time.” 16:(0.
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الاثنــا عــرة ســاعة في ســاعة مائيــة، مــع كــرات برونزيــة صغــيرة تســقط مــع كل ســاعة ... وهنــاك 

اثنــا عــر فارسًــا يخرجــون مــن اثنتــي عــرة نافــذة مفتوحــة بنهايــة كل ســاعة ...")16).

وفي 1205م أكمــل المنجّــمُ الرضــوان مخطوطــةً عــن ســاعاتٍ فلكيــة تضــمُّ رســوماتٍ تصــوّر تركيبهــا 

وآليــة عملهــا، وضمّنهــا أيضًــا وصفًــا للســاعة الشــهيرة في مســجد دمشــق الكبــير، والتــي بناهــا والــده 

محمــد بــن عــي بــن روســتام الســاعاتي، في الربــع الثالــث مــن القــرن الثــاني عــر)17).

ــالم  ــع أنحــاء الع ــد انتــرت في جمي ــة ق ــت الســاعة المائي ــرن الخامــس عــر، كان ــة الق وفي بداي

الإســلامي، وأصبحــت الأداة المفضّلــة للموّقــت والمــؤذن. انعكــس هــذا الاهتــمام بدقــة التوقيــت في 

ــم المواقيــت)18).  ــد؛ عل اســم التخصــص الجدي

لم يكن يقُاس الأســبوع بحركةِ الأرض والقمر والشــمس كما كان اليوم والشــهر والســنة؛ إذ ربما كان 

ا مــن الاعتقــاد البابــي والمــصري  الأســبوع)*) المكــوّن مــن ســبعة أيــام في العــالم اليهو-مســيحي مُســتمََدًّ

القديم، في أن الأجســام الســماوية الســبعة تحكم الأيام)20): زحل Saturn يحكم ســاتدرداي، والشــمس 

ــوزداي، وعطــارد  ــم تي ــخ Mars يحك ــداي، والمري ــم مان ــر Moon يحك ــانداي، والقم ــم س Sun تحك

Mercury يحكــم وينيــزداي، والمشــترى Jupiter يحكــم ثاراثــداي، والزهرة Venus يحكم فرايــداي)**). 

تبنــى اليهــود في البدايــة تقســيمَ الشــهر هذا إلى فئات من ســبعة أيام، ثــم نقلها عنهم المســيحيون)22).

عـــى الرغـــم مـــن أن محمـــدًا والمســـلمين الأوائـــل قبَِلـــوا الأســـبوعَ اليهو-مســـيحي المكـــوّن 

ـــث  ـــا لحدي ـــال وفقً ـــي ق ـــا. فالنب ـــرًا صعبً ـــادة كان أم ـــومٍ للعب ـــارَ ي ـــام، إلا إن اختي ـــبعة أي ـــن س م

(16( David Ewing Duncan, Calendar: Humanity’s Epic Struggle to Determine a True andAccurate Year (New 

York: Avon Books, 1998(, 117.

(17( Siddiqi, “Construction of Clocks,” 2(5–51.

(18( E. S. Kennedy, “Al-Biruni on the Muslim Times of Prayer,” in E. S. Kennedy, Studies in theIslamic Exact 

Sciences (Beirut: American University of Beirut, 198((, 299–(10.

ــات  ــام في فئ ــرار تقســيم الأي ــا عــى إق ــة تاليً ــم ســبعة، إذ كان اشــتقاق الكلم ــن الرق ــة م ــة الأســبوع في العربي ــتق كلم )*) تشُ
مــن ســبعة أيــام. لكــن في الإنجليزيــة، تحمــل كلمــة week دلالــةً محايــدة مــن الأصــل الجرمــاني wikon الــذي يشــير إلى مجــرد 

ــام في فئــات أقــل مــن الشــهر دون تحديــد عددهــا. ]المترجــم[ التعاقــب أو التغــير، إذ تشــير إلى تقســيم الأي

(20( Encyclopedia Britannica, 15th ed., s.v. “Calendar”; Duncan, Calendar, 5(–55.

)**) اخترنا نقحرة الأسماء الإنجليزية لدلالتها. ]المترجم[
(**( EviatarZerubavel, The Seven Day Circle: The History and Meaning of the Week (NewYork: The Free 

Press, 1985(, 1(–17.
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ـــل  ـــوم، فلنجع ـــارى ي ـــام، وللنص ـــبعة أي ـــلاة[ كل س ـــه ]للص ـــون في ـــوم يجتمع ـــود ي ـــم: "لليه قدي
ـــا")**) ـــا يومً لن

ـــمس  ـــرب ش ـــداي إلى مغ ـــمس ثاراث ـــرب ش ـــن مغ ـــداي )م ـــوم فراي ـــل ي ـــلمون الأوائ ـــار المس اخت

فرايـــداي) ليكـــون يومهـــم الرئيـــس، مقتربـــين مـــن الأيـــام المقدســـة للأديـــان الأخـــرى، لكـــن 

ـــومَ راحـــة؛  ـــوه ي ـــزٍ أكـــثر، لم يجعل ـــين عنهـــم في الوقـــت نفســـه. إلا إنهـــم لســـعيهم نحـــو تماي منفصل

ـــى  ـــر)، ع ـــلاة الظه ـــت ص ـــتثناء وق ـــادي )باس ـــاط ع ـــوم نش ـــو ي ـــلمين ه ـــدى المس ـــة ل ـــوم الجمع في

عكـــس الســـبت والأحـــد لـــدى اليهـــود والمســـيحيين. وليمُيّـــزوا أنفســـهم أكـــثر، اســـتقروا عـــى 

ـــير  ـــت تأث ـــح تح ـــبت أصب ـــة، والس ـــوم الجمع ـــح ي ـــداي أصب ـــوم فراي ـــم؛ في ـــة لأيامه ـــماء مختلف أس

ـــاء  ـــين والثلاث ـــد )أي الأول)، والاثن ـــاطة الأح ـــت ببس ـــام كان ـــة الأي ـــبت. إلا إن بقي ـــوم الس ـــود ي اليه

ـــس)24). ـــاء والخمي والأربع

في أوائــل قــرون الألفيــة الأولى، كان ســكان الجزيــرة العربيــة يعملــون بتقويــم قمــري صرف. كان 

ــت الســنة  ــا. كان ــا تقريبً ــا 29.5 يومً ــد الشــهور عــر أطــوار القمــر، وكان كل واحــد منه ــم تحدي يت

ــا ينقســمون إلى قســمين: أربعــة أشــهر مــن الســلام  ــة مــن اثنــي عــر شــهراً قمريًّ ــة مكوّن القمري

ــة أشــهر يسُــمح  ــال، وثماني ــرمّ فيهــم الإغــارة والقت ــةٌ حــول شــهر الحــج)، تحُ ]الأشــهر الحــرم[ )ثلاث

ــا  ــل 365 يومً ــا في مقاب ــن 354 يومً ــون م ــة تتك ــنة القمري ــة أن الس ــه نتيج ــرب. إلا إن ــم بالح فيه

ــا-  ــذي كان في الأصــل خريفيًّ ــن أربعــة فصــول، تغــير شــهرُ الحــج -ال ــة م ن للســنة الشمســية المكوَّ

بتغــير الفصــول، مــما جعــل مــن تحديــد أحــكام الســفر والتضحيــة بالحيوانــات أمــراً صعبًــا. ولذلــك، 

)23) نســب المؤلــف هــذا الــكلام للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم، إلا إننــا لم نقــف عليــه في حديــث مرفــوع، بــل في أثــرٍ في مصنــف 

ثنََــا أبَـُـو يعَْقُوبَ إسِْــحَاقُ  ــدِ بـْـنِ زِيـَـادٍ البَْــصْرِيُّ قـَـالَ: حَدَّ عبــد الــرزاق الصنعــاني، ونصــه كالتــالي: "أخَْرَنَـَـا أبَـُـو سَــعِيدٍ أحَْمَــدُ بـْـنُ مُحَمَّ

ــعَ أهَْــلُ المَْدِينَةِ  بـَـرِيُّ قـَـالَ: قرََأنْـَـا عَــىَ عَبـْـدِ الــرَّزَّاقِ، عَــنْ مَعْمَــرٍ، عَنْ أيَُّــوبَ، عَنِ ابنِْ سِــيرِينَ قـَـالَ: " جَمَّ بـْـنُ إِبرْاَهِيــمَ بـْـنِ عَبَّــادٍ الدَّ

وْهَا الجُْمُعَــةَ، فقََالـَـتِ الْأنَصَْــارُ للِيَْهُودِ  ــلَ أنَْ تنَْــزلَِ الجُْمُعَــةُ وَهُــمُ الَّذِينَ سَــمَّ ــهِ وَسَــلَّمَ وَقبَْ ــلَ أنَْ يقــدمَ رسَُــولُ اللَّــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْ قبَْ

ــرُ اللَّــهَ وَنصَُــيِّ وَنشَْــكُرهُُ  ــلُ ذَلِــكَ، فهََلُــمَّ فلَنَْجْعَــلْ يوَْمًــا نجَْتمَِــعُ وَنذَْكُ يَــوْمٌ يجَْتمَِعُــونَ فِيــهِ كُلَّ سَــبْعَةِ أيََّــامٍ، وَللِنَّصَــارَى أيَضًْــا مِثْ

ونَ يـَـوْمَ الجُْمُعَــةِ  ــبِتِ للِيَْهُــودِ، وَيـَـوْمُ الْأحََــدِ للِنَّصَــارَى، فاَجْعَلـُـوهُ يـَـوْمَ العُْرُوبـَـةِ، وكََانـُـوا يسَُــمُّ فِيــهِ، أوَْ كَــمَا قاَلـُـوا: فقََالـُـوا: يـَـوْمُ السَّ

ــهِ، فذَبـَـحَ أسَْــعَدُ  وْهُ الجُْمُعَــةَ، حَتَّــى اجْتمََعُــوا إلِيَْ يـَـوْمَ العُْرُوبـَـةِ، فاَجْتمََعُــوا إِلَى أسَْــعَدَ بـْـنِ زُرَارةََ فصََــىَّ بِهِــمْ، يوَْمَئِــذٍ وَذكََّرهَُــمْ فسََــمَّ

ــلَاةِ  ــودِيَ للِصَّ ــكَ: }إذَِا نُ ــدَ ذَلِ ــكَ بعَْ ــهُ فِي ذَلِ ــزلََ اللَّ ــمْ"، فأَنَْ ــكَ لقِِلَّتِهِ ــنْ شَــاةٍ وَاحِــدَةٍ، وَذَلِ ــوْا مِ وْا وَتعََشَّ ــدَّ ــنُ زُرَارةََ لهَــم شَــاةً فتَغََ بْ

ــهِ{ ]الجمعــة: 9[". انظــر: المصنــف، عبــد الــرزاق بــن هــمام بــن نافــع الحمــيري اليــماني  ــرِ اللَّ مِــنْ يَــوْمِ الجُْمُعَــةِ فاَسْــعَوْا إِلَى ذِكْ

الصنعــاني )ت. 211هـــ)، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المكتــب الإســلامي، الهنــد، ط2، 1403هـــ، ج3، ص 159. ]المترجــم[

(2(( 0ibid., 26.
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تبنــى العــرب عــام 412م تقويمًــا شمســيًا قمريًّــا يقُحِــم شــهراً كل ثــلاث ســنين بــين ذي الحجــة )شــهر 

الحــج) ومحــرم )أول شــهر في الســنة))25).

ــب  ــم والتحقي ــةٍ غامضــةٍ في القــرآن بإصــلاح التقوي ــيُّ محمــد عــر آي ــرَ النب لكــن عــام 631م، أمُ

ــهُورِ عِنْــدَ اللَّــهِ اثنَْــا عَــرََ شَــهْراً فِي كِتـَـابِ اللَّــهِ يـَـوْمَ  ةَ الشُّ الشمســقمري الوثنــي الــذي ورثــه. }إنَِّ عِــدَّ

ــسِيءُ زِيَــادَةٌ فِي الكُْفْــرِ يضَُــلُّ بِــهِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا{)26)، ثــم كــرَّر  ــا النَّ َ ــمَاوَاتِ وَالْأرَضَْ { ... }إنِمَّ ــقَ السَّ خَلَ

النبــيُّ التحريــمَ في قولــه: "أيهــا النــاس، إن الكفــار يتســاهلون في التلاعــب بالتقويــم ليحلــوا مــا حــرَّم 

اللــه، ويحرمــوا مــا أحــلَّ اللــه، إن عــدة الشــهور عنــد اللــه اثنــا عــر شــهراً ...")*))28).

كانــت الآيــة القرآنيــة عصيــةً عى التفســير؛ إذ لم يكن معنى النسيء محــدداً. جادل بعضُ العلــماء في القرن 

الثامــن والتاســع بــأن النــسيءَ يعنــي الشــخصَ المســئول عن التقويــم، بينما جــادل آخــرون بأنه يعنــي إضافةَ 

شــهر عــى الســنة. وعــى الرغم مــن أن معظم الفلكيين المســلمين أجمعوا عى التفســير الأخــير، إلا إنه يجدر 

ذكــر أن النــسيء كان في القــرون الأولى مــن التحقيب الحــالي الزعيم الديني للجماعة اليهودية، وكان من ضمن 

مســئولياته تحديــد بداية الشــهر )بظهور القمــر الجديد) وتقرير متى يقُحم شــهرٌ إضافي، لكــن بحلول القرن 

الرابــع، كانــت ســنة الإقحام ]التي كان يضُاف فيها الشــهر[ قد ثبتُت، ولم يعد النسيء يصدر القــرار كل مرة)29).

ــاةِ محمــد. فــلا يمكــن إعــلانُ  ــام في القــرون الأولى بعــد وف ــات الشــهور وعــدد الأي تنوعــت بداي

دخــول شــهر جديــد حتــى يظهــر أولُ هــلال، وكان التنبــؤُ بهــذا الحــدث دافعًــا كبــيراً خلــف اهتــمام 

(25( Nachum Dershowitz and Edward M. Reingold, Calendrical Calculations (Cambridge:Cambridge Uni-

versity Press, 1997(, 6(.

(26( Encyclopaedia of Islam, 2d. ed., s.v. “Tarikh.”

)27) سورة التوبة، 37-36.

ــا  )28) آثرنــا هنــا ترجمــة النــص بحرفيتــه لأننــا لم نقــف عليــه بهــذا المعنــى، ووقفنــا عــى النــص التــالي في مســند البــزار: "أيَُّهَ

ــهُورِ عِنْــدَ اللَّــهِ اثنَْــا عَــرََ شَــهْراً مِنْهَــا  ةَ الشُّ ــاسُ إنَِّ الزَّمَــانَ قَــدِ اسْــتدََارَ كَهَيْئتَِــهِ يَــوْمَ خلــق اللــه الســماوات وَالأرَضَْ، وَإنَِّ عِــدَّ النَّ

يــنُ القَْيِّــمُ فـَـلا تظَلِْمُــوا فيهــن  ــةِ وَالمُْحَــرَّمُ ذَلـِـكَ الدِّ أرَْبعََــةٌ حُــرمٌُ: رجََــبٌ مُــرَُ الَّــذِي بـَـيْنَ جُــمَادَى وَشَــعْبَانَ وَذُو القَْعْــدَةِ وَذُو الحَْجَّ

ةَ مَــا حَــرَّمَ اللَّــهُ{".  ـَـا النَّــسِيءُ زِيـَـادَةٌ فِي الكُْفْــرِ يضَُــلُّ بِــهِ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا يحُِلِّونـَـهُ عَامًــا وَيحَُرِّمُونـَـهُ عَامًــا لِّيُوَاطِــؤُوا عِــدَّ أنفســكم }إنِمَّ

انظــر: مســند البــزار المنشــور باســم البحــر الزخــار، أبــو بكــر بــن عمــرو العتــي المعــروف بالبــزار )ت. 292هـــ)، تحقيــق: محفــوظ 

الرحمــن زيــن اللــه وعــادل بــن ســعد وصــري عبــد الخالــق الشــافعي، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، الســعودية، ط1، 

2009، ج12، ص298. ]المترجــم[

(29( Andre Nehr, “The View of Time in Jewish Culture,” in UNESCO, At the Crossroads ofCultures and Time 

(Paris: UNESCO, 1976(, 16(–5.
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ــابات  ــيط الحس ــلاميون لتبس ــون الإس ــى الفلكي ــا تبن ــان م ــه سرع ــك؛ إلا إن ــل بالفل ــلمين الأوائ المس

الفلكيــة وتأســيس مواقيــت محــددة للطقــوس والأعيــاد، تقويمًــا مخططـًـا تحمــل الشــهور فيــه عــددًا 

محــددًا مــن الأيــام: )1) محــرم يتكــون مــن ثلاثــين يومًــا. )2) صفــر مــن تســعٍ وعريــن يومًــا. )3) 

ربيــع الأول مــن ثلاثــين يومًــا. )4) ربيــع الآخــر مــن تســعٍ وعريــن يومًــا. )5) جــمادى الأولى مــن 

ــا. )8)  ــين يومً ــن ثلاث ــب م ــا. )7) رج ــن يومً ــعٍ وعري ــن تس ــة م ــمادى الثاني ــا. )6) ج ــين يومً ثلاث

شــعبان مــن تســعٍ وعريــن يومًــا. )9) رمضــان مــن ثلاثــين يومًــا. )10) شــوال مــن تســعٍ وعريــن 

ــا. ــا. )12) ذو الحجــة مــن تســعٍ وعريــن أو ثلاثــين يومً ــا. )11) ذو القعــدة مــن ثلاثــين يومً يومً

وكان اليــوم الإضــافي ضروريًّــا؛ لأن اثنتــي عــر دورة للقمــر تشــكّل 354.25 يومًــا. وفي دورة الثلاثين 

عامًا، كان اليوم يضُاف في الســنة الثانية والخامســة والســابعة والعاشرة والثالثة عر والسادســة عر 

والثامنــة عــر والحادية والعرين والرابعة والعرين والسادســة والعرين والتاســعة والعرين)0)). 

كانـت أسـماء الشـهور كـما هي قبل الإسـلام ولم تتغـير، إلا إنها فقـدت بالوقت مضامينها الموسـمية. 

فعـى سـبيل المثـال، كان رمضان يعني بالأسـاس ")الصيف) الحار"، وصفر ")الخريـف) الأصفر"، وربيع 

الأول ")الربيع) فصل المرعى"، وجمادى الأولى ")الشـتاء) القارس المتجمد". وفي خطبة النبي: "قسُّـمت 

الشـهور مرةً أخرى بحيث أصبحت الشـهور الأول والسـابع والحادي عر والثاني عر شهورًا مقدسة".

  البعد الاحتفالي:

ــدان  ــاك عي ــد كان هن ــد محم ــي الســنوات الأولى بع ــدة؛ فف ــادًا جدي ــد أعي ــم الجدي ــرز التقوي أب

فقــط؛ عيــد الفطــر وعيــد القربــان ]الأضحــى[. يســتمر عيــد الفطــر لثلاثــة أيــام مــن أول شــوال إلى 

ثالثــه، احتفــالًا بانتهــاء صيــام شــهر رمضــان؛ إذ كان يحــرمُ عــى كل المؤمنــين الطعــامُ والــرابُ مــن 

شروق الشــمس حتــى غروبهــا، باســتثناء المــرضَ والأطفــال وكبــار الســنِّ والنســاءِ الحوامــل. ورمضــان 

هــو شــهر العفــوُ والمغفــرة، ويقــال: إن فيــه تفُتــح أبــواب الجنــة، وتغلــق أبــواب النــار)1)).

ــدُ في شــهر  ــان ]الأضحــى[. يقــع العي ــد القرب ــاني في الســنة الإســلامية هــو عي ــد الأســاسي الث العي

الحــج؛ شــهر ذي الحجــة، ويمتــدُّ مــن العــاشر إلى الثالــث عــر. كان الحــجُّ إلى مكــة - ركــن الإســلام 

((0( Frank Parise, ed., The Book of Calendars (New York: Facts on File, 1982(, 71.

((1( G. E. von Grunebaum, Muhammadan Festivals (New York: Henry Schuman, 1951(, 51–(,56–65.
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الخامــس - فرضًــا يُمكــن لعــددٍ قليــل فقــط مــن المؤمنــين القيــام بــه. مكــة هــي مــكانُ مولــد النبــي 

وموطــنُ الكعبــة، الحجــر العظيــم الــذي نحتــه -طبقًــا للأثــر- إبراهيــم. أكــثر أفعــال الحــاج أهميــة 

ــة في  ــد هــذه التضحي ــل. تعي ــر أو إب ــز أو بق ــن دجــاج أو خــراف أو ماع ــوانٍ م ــةُ بحي هــو التضحي

ــن المجتمــع  ــز إلى تضام ــن هاجــر، وترم ــم بإســماعيل ب ــة إبراهي ــلَ تضحي ــن الشــهر تمثي العــاشر م

الإســلامي العالمــي؛ لأن المســلمون يقومــون بهــا في كل مــكان)2)).

نشــأ عيــدٌ ثالــث بعــد أربعــة أو خمســة قــرون؛ عيــد المولــد النبــوي. ولأنَّ يــومَ مولد محمــد الفعي 

لم يكــن معروفـًـا، اتخُــذ يــومُ موتــه )12 ربيــع الأول) مناســبةً للاحتفــالات. ويبــدو أن الاحتفــالات قــد 

بــدأت في أواخــر القــرن الثــاني عــر. وسرعــان مــا بــدأ الحــكام والأعيــان بلــورة احتفــالات معينــة، 

تضمنــت تــلاوات مــن القــرآن وقصــص مــن ســيرة النبــي، إمــا شــعراً فقــط أو شــعراً ونــثراً)))).

ــين  ــام الحس ــوتِ الإم ــرَى م ــرم ذك ــن مح ــر الأولى م ــام الع ــي في الأي ــوراء يحُي ــد عاش وكان عي

)ابــن عــي وحفيــد النبــي) في كربــلاء في العــاشر مــن أكتوبــر 680م. في الأيــام التســع الأولى، يرتــدي 

ــين،  ــاة الحس ــن معان ــص م ــتمعون إلى قص ــلًا، ويس ــون إلا قلي ــداد، ولا يأكل ــابَ الح ــون ثي المحتفل

ويجــول رجــالٌ في الشــوارع يجلــدون أنفســهم وهــم أنصــاف عــراة ويصرخــون وينتحبــون. وفي اليــوم 

العــاشر، تنُــر نســخة طبــق الأصــل مــن كفــن الحســين علنًــا، ويعُــاد تمثيــل جنازتــه. رغــم أن هــذا 

الطقــس يشــتهر أكــثر في المجتمعــات الشــيعية، إلا إن قصــة حــب الحســين وموتــه تســتطيع لمــس 

ــاة المســلمين مــن أي مذهــب)))).  حي

  بعد الترتيب الزمني:
ــدول  ــن ال ــد م ــنة. فالعدي ــة الس ــي دراس ــن ه ــة الزم ــي، دراس ــب الزمن ــور الترتي ــن منظ م

المبكــرة قسّــمت ســنواتها في حقــب كي تحــدد الأحــداث الدينيــة والثقافيــة والسياســية المهمــة. 

ــة -  ــخ البداي ــير تاري ــين. يش ــخ مع ــن تاري ــب م ــنين تحُس ــن الس ــدد م ــدد مح ــي ع ــة ه الحقب

ــد  ــة أو مول ــيسِ أسرة حاكم ــم، كتأس ــادةً إلى حــدثٍ مه ــي - ع ــخ المرجع ــم التاري ــروف باس المع

ــن في  ــع الزم ــل م ــى التعام ــادرةً ع ــات ق ــت المجتمع ــب، أصبح ــال الحق ــك. بإدخ ــي أو مل نب

((2( Ibid., 15-(6.

(((( Ibid., 7(-7.

(((( Ibid., 85-9.
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ــداث  ــاق، والأح ــبق أو اللح ــض بالس ــا البع ــا ببعضه ــن ربطه ــابقة يمك ــداث الس ــين؛ الأح اتجاه

ــة)5)). ــا بدق ــا وتعيينه ــؤ به ــن التنب ــة يمك التالي

خـلال العِقـد ونصـف الـذي مـرَّ بعد هجـرة النبي محمد مـن مكة إلى المدينـة، كان أتباعُه يسـمّون 

السـنين ولا يرقمّونهـا، فكانـت الثانيـة سـنة الإذن، والخامسـة سـنة الترفئـة )التهنئـة بالزواج))*) وسـنة 

موتـه سـنة الـوداع. إلا إن الخليفـة الثاني عمـر )ح. 634-644م) سرعان ما أدرك أنه يحتـاج ترتيبًا زمنيًّا 

أكـثرَ اصطلاحيـة في مجتمعـه سريـع الاتسـاع. ولذلـك، أرسى عـام 638م التحقيـبَ الهجري. تـم اختيار 

تاريـخ خـروج محمـد مـن مكـة عـام 622م لتكـون نقطـةَ الانطـلاق؛ إذ إنـه وفقًا للأثـر لم يتفـق أتباع 

النبـي عـى تاريـخ مولـده. ومـع ذلك، لم يكـن يوم الهجـرة الفعي هو يـوم انطلاق التحقيـب الجديد، 

بـل كان اليـوم الأول مـن السـنة القمريـة التـي وقعـت فيها الهجـرة. وبالتـالي، يوافـق الأول من محرم 

في العـام الهجـري الأول السـادس عـر مـن يوليـو عـام 622م. وكانـت أول مثال موثقّ عـى التحقيب 

الجديـد هـو ورقـة بـردي مصريـة ترجـع للعـام الثـاني والعريـن بعـد الهجـرة )642-643م) )7)).

  المنجّم:
ــة  ــر حرك ــث ع ــصر الحدي ــة الع ــطى وبداي ــرون الوس ــلام في الق ــن في الإس ــدُ الزم ــمُّ تحدي كان يت

الأجســام الســماوية الســبعة؛ الشــمس والقمــر وعطــارد والمريــخ والزهــرة والمشــترى وزحــل. وكــما 

ــا متخصــص الزمــن، والمســئول عــن  ــح أيضً كان رســم حركاتهــا وتفســيرها هــو مهمــة المنجــم، أصب

النظــام الزمنــي الإســلامي في جميــع مراحلــه؛ التقويميــة والاحتفاليــة ومرحلــة الترتيــب الزمنــي. ووفقًــا 

للموســوعي المبكــر جابــر بــن حيــان، يجــب عــى المنجــم أن "يتمكــن مــن الفلــك ... )وهــو) وصــف 

الســماء ومــا فيهــا، )ويتمكــن مــن) التنجيــم، )وهــو) منحــة الكواكــب")8)).

ــررًا  ــر، مق ــمس والقم ــركاتِ الش ــم ح ــم يرس ــا، كان المنجّ ــيراً تقويميًّ ــاره خب ــدوره باعتب ــا ب وقيامً

مواقيــت الصــلاة اليوميــة ومتــى يبــدأ صيــام رمضــان ومتــى ينتهــي. وباعتبــاره خبــيراً احتفاليًّــا، أرسى 

مواعيــدَ الأعيــاد والطقــوس المهمــة في كل التقاويــم ذات الصلــة. وكان أيضًــا يســم الأيــام بالشــؤم أو 

((5( Paul Ricoeur, Time and Narrative, trans. Kathleen Blamey and David Pellauer (Chicago:University of 

Chicago Press, 1988(, 71–2.

)*) نقل الكاتب هنا عن البيروني، إلا أنه أخطأ فنقل أن الخامسة هي سنة الترفئة، وهي في الحقيقة الرابعة. ]المترجم[
((7( E. G. Richards, Mapping Time: The Calendar and Its History (Oxford: Oxford UniversityPress, 1999(, 2((.

((8( Encyclopaedia of Islam, 2d. ed., s. v. “munadjdjim.”
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ــل فيهــما. فــإن كان اليــوم مبــاركًا، يقــرر اللحظــة المناســبة  الركــة بنــاءً عــى الشــخص والفعــل المتأمَّ

لبــدء الفعــل أو الحــدث. وأخــيراً، باعتبــاره خبــيراً بالترتيــب الزمنــي، كان المنجــم يحــدد اليــوم الأول 

ــة  ــة المختلف ــة الزمني ــام في الأنظم ــق الأي ــة، ويحــدد تواف ــات المتنوع للســنة في التقويمــات والتحقيب

لأجــل المؤرخــين والمحاســبين وأمنــاء الســجلات.

ــكام  لقــد كان أيضًــا مســتودع المعرفــة التاريخيــة؛ إذ كان قــادرًا عــى ذكــر تواريــخ المعــارك والحَّ

ــر  ــيرها، كظواه ــة وتفس ــداث الفلكي ــؤ بالأح ــى للتنب ــك، كان يدُع ــاء. وكذل ــة والأنبي والأسر الحاكم

ــب. ــتران الكواك ــات واق ــلاب الشــمسي والخســوف والشــهب والمذنب ــتران والانق الاق

م؟ وكيف يكتسب معارفه ومهاراته؟ كيف كان يُدرَّب المنجِّ

هنــاك ثلاثــة طــرق محتملــة: الطريــق الأول هــو التعلــم الــذاتي، فيتعلــم بعــض بدائيــات الفلــك 

ــا )كالكتــب الأربعــة لبطليمــوس)، ويتعلــم كيــف يقــرأ الروزنامــة  ــا فلكيًّ والرياضيــات، ويــدرس نصًّ

)الزيــج)، ويقــرأ الطالــع ويســتعمل الأســطرلاب. الســبيل الثــاني، وإن كان غــيَر مطــروق نســبيًّا، هــو 

الدراســة النظاميــة في مدرســة مُلحقــةٍ بمرصــد. فهنــاك، يمكــن لشــاب موهــوب أن يكتســب مواهــبَ 

حرفتــه في نظــام أكاديمــي. لكــن كان الطريــق الأكــثر شــيوعًا هــو التتلمــذ عــى يــد معلــمٍ ناجــح)9)).

ــة،  ــطرلاب، وروزنام ــدات: أس ــلاث مع ــرج إلى ث ــثَ التخ ــم حدي ــاج المنجِّ ــه، يحت ــاء تدريب وبإنه

وســبورة. كان الأســطرلاب أداةً تتكــون مــن قــرصٍ ومــؤشر يسُــتخدم للرصد والحســاب وتحديــد مواقع 

الأجســام الســماوية وحســاب وقــت النهــار. وتحتــوي الروزنامــة عــى مجموعــة مــن الجــداول التــي 

تــرد مواقــعَ الأجســام الســماوية الســبعة لــكل يــوم في الســنة. وأخــيراً، كانــت الســبورة تسُــتخدم 

للحســابات الرياضيــة وترجمــة المعلومــات العامــة الناتجــة عــن الأســطرلاب والروزنامــة إلى تنبــؤات 

محــددة للأفــراد مــن الحــكام والجنــود والتجــار والفلاحــين)0)).

اســـتقى علـــم الفلك/التنجيـــم الإســـلامي مـــن منابـــع عـــدة، عـــى الرغـــم مـــن أن عـــرب 

ــب، إلا إن  ــوم والكواكـ ــية بالنجـ ــةٌ أساسـ ــم معرفـ ــت لديهـ ــلام كانـ ــل الإسـ ــا قبـ ــرة مـ الجزيـ

((9( George Saliba, “The Role of the Astrologer in Medieval Islamic Society,” Bulletin d’Etudes Orientales (( 

(1992(: (5–68.

((0( Ibid.; Seyyed Hossein Nasr, An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines(Cambridge, MA: Har-

vard University Press, 196((, 107–65; Encyclopaedia of Islam,2d. ed., s.v. “al-Nudjum.”
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ـــيَر  ـــا؛ تأث ـــيراً يونانيًّ ـــل كان تأث ـــلمين الأوائ ـــماء المس ـــى العل ـــر ع ـــي الأك ـــي والتنجيم ـــير الفل التأث

بطليمـــوس وبدرجـــة أقـــل أرســـطو)1)).

كان الفلــي والريــاضي والمنجّــم والجغرافي الشــهير كلوديوس بطليمــوس )100-170م) مصريًّا يعيش 

في الإســكندرية. لقــد ترُجمــت رســالته العظيمــة -التــي ظلــت محــور الفلــك الإســلامي لقــرون- إلى 

العربيــة في بغــداد في القــرن التاســع تحــت عنوان المجََسْــطي )العظمــى). كان العنــوان اليوناني الأصي 

الأطروحــة الرياضيــة، وأصبــح بمــرور الوقــت الأطروحــة العظمــى، وانتهــى في النهايــة إلى العظمــى لما 

لــه مــن مكانــة في علــم الفلــك الإســلامي. فقــد ظــل تقســيمه لألــف واثنــين وعريــن نجــمًا عــى ثمانٍ 

وأربعــين كوكبــة هــو الإطــار الأســاسي لعلــم الفلــك الإســلامي والأوروبي حتــى القــرن الســابع عــر.

ــب  ــر والكواك ــمس والقم ــدور الش ــوس، وت ــد بطليم ــون عن ــز الك ــي مرك ــت الأرض ه ــد كان لق

الخمســة حولهــا. وكان بطليمــوس أيضًــا صاحــب العمــل النموذجــي في التنجيــم؛ الكتــب الأربعــة)2)).

ــماء  ــد تعــرض العل ــير أخــرى؛ فق ــاك مصــادر تأث ــه كان هن ــي، إلا إن ــتراث الإغريق ــوق ال رغــم تف

الإســلاميون للنظريــات والاكتشــافات البابليــة عــر أعــمال الفلكيــين الإيرانيــين. ترُجِمــت أهــم رســالة 

فلكيــة بهلويــة إلى العربيــة عــام 790م تقريبًــا تحــت عنــوان زيــج الشــاه. وكتــب المنجّــم الإســلامي 

المبكــر أبــو معــر )787-886م) أن التنجيــم علــم الإيرانيــين)))).

وكان للهنــود دورٌ أيضًــا، إذ ترُجِــم نــصٌّ هنــدي رئيــس -كُتــب حــوالي 628م تحــت عنــوان 

ــندهند، إلا إن  ــج الس ــوان زي ــت عن ــام 770م تح ــوالي ع ــة ح ــيدهانتا- إلى العربي ــوبتا س براهماش

علــم الفلــك الهنــدي نفســه كان قــد تأثــر بالبابليــين والإغريــق، ولذلــك يصعــب التحديــد الدقيــق 

ــلامي)))).  ــم الإس ــم الفلك/التنجي ــى عل ــة ع ــرات المتنوع للمؤث

ــون  ــوا يعمل ــث كان ــة العــصر الحدي ــد مــن المنجمــين الإســلاميين بداي عــى الرغــم مــن أن العدي

ــم كان  ــة - إلا إن غالبيته ــابات الرياضي ــون بالحس ــماء ويقوم ــدون الس ــاس - أي يرص ــين بالأس فلكي

ــم. ــن التنجي يتكســب م

((1( Encyclopaedia of Islam, 2d. ed., s.v. “al-Nudjum.”

((2( John David North and Roy Porter, The Norton History of Astronomy and Cosmology(New York: Nor-

ton, 199((, 107–21.

(((( Ibid., 175-6.

(((( Ibid., 16(-(.
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ــين الأنمــاط  ــةً ب ــةً وثيق ــاك علاق ــاءً عــى عمــل بطليمــوس- أن هن ــم الإســلامي -بن افــترض التنجي

الكونيــة والأحــداث الأرضيــة، قــام ذلــك الافــتراض عــى فكــرة أن الأرض تقــف ثابتــةً في مركــز الكــون، 

وهــي مركــز المــدارات الثمانيــة التــي تــدور حولهــا؛ مــدارات الأجســام الســماوية الســبعة بالإضافــة 

ــم رســمَ حــركات الأجســام الســماوية  ــة. كانــت مهمــة المنجّ ــه النجــوم الثابت ــذي تكوّن إلى المــدار ال

والتنبــؤ بتأثيرهــا عــى المؤسســات والأفــراد الأرضيــين وتفســيره)5)).

ــي الكلمــة "النظــر إلى الســاعات"،  ــم الإســلامي الأساســية. تعن ــراج أداةَ المنجّ كانــت خريطــة الأب

وقــد اخترعهــا الإغريــق في القــرن الأول قبــل الميــلاد. تمثــل خريطــة الأبــراج - بعــد أن يرســمها المنجّــم 

ــا للســماوات، وخريطــةً لهــا في زمــان ومــكان  مســتخدمًا الأســطرلاب والروزنامــة والســبورة- مخططً

محدديــن، وتحــدد موضــع الشــمس والقمــر والكواكــب والنجــوم بدقــة.

قسّــم الإغريــق الأوائــل - لتســهيل تحليــل وتفســير الخريطــة الســماوية - الأفــقَ إلى اثنتــي عــرة 

عائلــةً أو برجًــا، يحمــل كلُّ بــرجٍ اســمًا مــن الأســماء المألوفــة كالحمــل والقــوس والثــور والدلــو. كانــت 

كلُّ خريطــة متفــردةً، وتحمــل تنبــؤاً معينًــا عــن المســتقبل بعــد أن يحللهــا المنجّــم ويفرهــا. 

ـــى  ـــق ع ـــام، وكان يطُبَّ ـــم الع ـــو التنجي ـــزاء: الأول ه ـــة أج ـــلاميُّ إلى أربع ـــمُ الإس ـــم التنجي انقس

ـــوم في  ـــمت لأول ي ـــة رسُ ـــاس خريط ـــى أس ـــؤات ع ـــام التنب ـــت تقُ ـــان. كان ـــم والأدي ـــم والأقالي الأم

ـــوع  ـــل ووق ـــوال المحاصي ـــة كأح ـــؤات طبيعي ـــت التنب ـــا). كان ـــي غالبً ـــتران الربيع ـــوم الاق ـــنة )ي الس

الفيضانـــات والجفـــاف والأوبئـــة، أو سياســـية كتعاقـــب الأنبيـــاء أو الحـــكام ونتائـــج الحـــروب، 

أو تاريخيـــة كأثـــر الأحـــداث الكونيـــة كظواهـــر اقـــتران الكواكـــب أو الخســـوف عـــى الـــدول 

والأقاليـــم والأديـــان. 

كان الثــاني هــو قــراءةَ الطالــع، أي التنبــؤ بالأحــداث المهمــة في حيــاة الأفــراد عــر خرائــط مولدهــم 

)خرائــط الأبــراج ســاعة مولدهــم) كالــزواج أو المــرض أو المــوت.

كان الثالــث وهــو تنجيــم الاختيــار؛ أي تقريــر )باســتخدام خرائــط الأبــراج) أفضــلَ وقــتٍ للقيــام 

بفعــل مــا؛ ممارســة الجنــس أو استشــارة طبيــب أو انتخــاب ملــكٍ جديــد أو إشــعال حــرب. تضمــن 

أيضًــا تحديــد أي الأيــام مباركــة، وأيهــا مشــؤومة. فوفقًــا للجاحــظ )781-869م تقريبًــا): 

((5( Encyclopaedia of Islam, 2d. ed., s.v. “ilm al-haya.”
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"... وكان المنجمــون قــد نظــروا في أيــام الأســبوع وحكمــوا عليهــا وقدروهــا للملــك، وقالــوا: لــكل 

يــوم طالــعٌ يتــولاه وحكــم يقتضيــه ذلــك الطالــع. فــكان مــن تقديرهــم أن جعلــوا المحفــل الأعظــم 

والمجلــس الأكــر وولاة العمــل الكبــير للرجــل الريــف يــوم الســبت، ثــم يجلــس للقضــاء وينصــف 

ــين،  ــوم الإثن ــد وموضعــه ي ــد وينظــر في أمــر الصي ــوم الأحــد، ويتصي ــوم ويبحــث في الكتــب ي المظل

اع ويضــع النــيران في بيــت النــار يــوم الثلاثــاء، ويحاســب  ويــرب بالصوالجــة ويلعــب بالخيــل والــصرِّ

عــى المــوارد والنفقــة وعــى عُــدة المقاتلــة وأبــواب المســتعملات وإنفــاق العــمارات وســائر مــا ينبغي 

الفحــص عنــه ويوجــه العيــون والجواســيس إلى العــدو وينظــر في أمــر الطــرد وصــدر الــورق والعــين 

والبيــع والــراء وأيــر مــا ينبغــي إسراره - يــوم الثلاثــاء والأربعــاء، وينظــر في أمــر العظــماء والأشراف 

وأهــل البيوتــات وتأســيس المــدن والحصــون والقــلاع والبيــوت يــوم الخميــس، ويتفــرغ ليــوم زينتــه 

وغســله وطيبــه وأكلــه وشربــه ولباســه وحليتــه ... يــوم الجمعــة")6)). 

ــى  ــا بمت ــا متعلقً ــر هن ــس الأم ــتجوابات؛ إذ لي ــو الاس ــلامي ه ــم الإس ــع للتنجي ــب الراب كان الجان

أفعــل، بــل هــل أفعــل أم لا؟ هــل يجــب أن أتــزوج هــذه المــرأة أو أهاجــم ذاك العــدو؟ كان يتــم 

ــراج وقــت الســؤال نفســه)8)).  صــب خريطــة الأب

ــام بهــا المجتمــع المســلم الأول، كان المرصــد  ــي ق ــة للزمــن الت ونتيجــةً لإعــادة التعريــف الجِذري

مؤسســةً إســلامية خالصــة. كان لــدى بطليمــوس بالطبــع بعــضُ المراصــد، إلا إن أدواتــه كانــت صغيرةً، 

ــا. ولم يتغــير الوضــعُ مــن  ــا أو حكوميًّ ولم يكــن جــزءًا مــن كيــان علمــي أكــر، ولا تلقــى دعــمًا ملكيًّ

بعــد بطليمــوس في القــرون التــي ســبقت محمــد.

لكــن بحلــول القــرن التاســع، أصبــح المنجمــون الإســلاميون أكــثرَ اهتمامًا بالدقــة، فبــدأوا في تصحيح 

وتنقيــح وتوســعة الجــداول التــي وضعهــا بطليمــوس في المجســطي. تطلبّــت متابعــة الشــمس والقمر، 

وحســاب خطــوط العــرض الخاصــة بالمــدن والقــرى المغــزوّة حديثـًـا لتحديــد القبلــة فيهــا، وتحديــد 

ــب  ــدة. وبدورهــا، تتطل ــك أدوات رصــد جدي ــب كل ذل ــا؛ تطلّ ــع الكواكــب الخمســة وحركاته مواق

((6( Encyclopaedia of Islam, 2d. ed., s.v. “al-Nudjum.”

)*) أثبتنــا هنــا في المــن الاقتبــاس الــذي نقلــه الكاتــب عــن دائــرة المعــارف الإســلامية في الهامــش الســابق. نقلــت دائــرة المعــارف 
هــذا النــص عــن مخطوطــة غــير محققــة منســوبة للجاحــظ في جامعــة ليــدن بعنــوان "بــاب العرافــة والزجــر والفراســة عــى 

مذهــب الفــرس"، ونقلنــاه هنــا عــن نفــس المخطوطــة. ]المترجــم[.

((8( Ibid.
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الأدوات الجديــدة شــكلًا جديــدًا مــن التنظيــم. فقــد أصبحــت هــذه الأدوات أكــر حجــمًا فلــم تعــد 

قابلــةً للحمــل والنقــل، ووجــب تثبيتهــا في مجمــعٍ مــن المبــاني ثابــت ومصمــم لهــا خصيصًــا.

وكان وجود فريقٍ خاص للعمل بها أمرٌ ضروري؛ إذ إن المعدات والمهام ينوء بها شـخصٌ واحد. وكانت 

تكلفـة هـذه الأدوات كبـيرة، شراءً وصيانـةً. ولذلك، كانت التطورات الكـرى في علم الفلك والتنجيم حتى 

منتصـف القـرن السـادس عـر مقصـورةً فقـط عـى العـالم الإسـلامي. وحتـى سـاعتها كان جوهـر علم 

الفلـك والتنجيـم الأوروبيَّيْن بالأسـاس هـو الترجمات اللاتينية لأعمال العلماء الإسـلاميين العـرب والفرس.

  مرصد أصفهان:
ــاه )ح.  ــك ش ــن مل ــم الســلجوقي جــلال الدي ــد الحاك ــالٍ عــى مرصــد ناشــط في عه ــرزَ أولُ مث ب

1072-1092م). ولأن معظــم الباحثــين يعتقــدون أن البــلاط الســلجوقي كان متجــولًا، كان أول لغــز 

حــول المرصــد هــو موقعــه. طــرح البعــض نيســابور والــرِّيّ، إلا إن أصفهــان تبــدو الاحتــمال الأرجــح؛ 

إذ كانــت مقــرَّ ملــك شــاه المفضــل.

ــو بلاطــه أن  ــا أخــره منجم ــه عندم ــةً شــاملة لبطليمــوس، إلا إن ــم مراجع ــة، أراد الحاك في البداي

ــالة  ــة: رس ــثر معقولي ــةٍ أك ــازل إلى خط ــا، تن ــين عامً ــتغرق ثلاث ــاد ستس ــن الأرص ــة م ــةً كامل مجموع

ــن. ــيين جديدي ــب شمس ــم وتحقي ــث)، وتقوي ــج حدي ــة )زي ــة محدّث فلكي

ــا عــى العمــل. وعــى الرغــم مــن أن  ــام )1048-1132م) قائمً وكان الشــاعر والريــاضي عمــر الخي

ــع بعــض الأرصــاد والجــداول  ــابقة م ــالة س ــن رس ــة م ــاه كان مجــرد نســخةٍ مراجَع ــك ش ــج مل زي

ــيراً. ــا كب ــا تقدمً ــم الجــلالي) كان ــن )التقوي ــب الجديدي ــم والتحقي ــدة، إلا إن التقوي الجدي

ــا كل أربعــة ســنين  ومــع إضافتــه أســماءً جديــدة للشــهور والأيــام، أضــاف التقويــم الجــلالي يومً

)الســنة الكبيســة) وصحــح تاريــخ النــيروز ]رأس الســنة الفارســية -م[ عائدًا بــه إلى الاعتــدال الربيعي. 

وكان عمــر - بالإضافــة إلى قراءتــه الطالــع لملــك شــاه - لــه مســاهمات هامــة في مجــال الرياضيــات؛ 

إذ أســس علــمَ الجــر فاصــلًا إيــاه عــن علــم الحســاب، وكتــب حاشــية عــى إقليــدس)9)).

((9( Taqizadeh, “Various Eras and Calendars Used in the Countries of Islam,” BSOAS 10 (19(9(, 110–12; Ay-

din Sayili, The Observatory in Islam (Ankara: Turk TarihKumumuBasimevi, 1988(, 159–66; Encyclopaedia 

of Islam, 2d. ed., s.v. “al-Nudjum.”
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  مرصد مراغة:
ــورًا في  ــثر تط ــاني )ح. 1256-1265م) - الأك ــم الإيلخ ــو الحاك ــة هولاك ــة - عاصم كان مرصــد مراغ

العــالم. وكان نصــير الديــن الطــوسي )1201-1274م) كبــيُر منجمــي هولاكــو هــو المســئولَ عــن بنائــه 

ــا. إلا  ــا ومنجّــمًا وفلكيًّ وتنظيمــه. كان الطــوسي موســوعيًّا كعمــر الخيــام، فقــد كان فيلســوفاً ورياضيًّ

إن مرصــد هولاكــو لم يختــفِ تمامًــا كمرصــد ملــك شــاه. كان مــن بــين آلاتــه قطــاعٌ ربعــي جــداري، 

وآلــة ذات الحلــق، وحلقــة انقلابيــة، وحلقــة اعتداليــة، ومبنــى ضخــم مقبــب صُمــم لقيــاس القطــر 

الظاهــر للشــمس والقمــر والكواكــب الخمســة.

ــيُر  ــتقطب نص ــير، اس ــلٍ كب ــقَ عم ــب فري ــا تطلّ ــا وتعقيده ــذه الآلات وعدده ــم ه ولأن حج

الديــن الطــوسي - بعــد موافقــة ودعــم هولاكــو - عــددًا كبــيراً مــن الفلكيــين مــن داخــل العــالم 

الإســلامي وخارجــه )كان بعضهــم مــن الصــين). وقــام بجمــع مكتبــة - فلكيــة وتنجيميــة 

ورياضيــة في معظمهــا - ومدرســة. وكان مــن بــين العلــماء المرّزيــن هنــاك معــين الديــن المغــربي 

ــازه في  ــتهر بإنج ــذي اش ــن - ال ــين الدي ــرك مع ــه. ت ــن نفس ــير الدي ــا) ونص )1220-1282م تقريبً

ــا في  ــام به ــي ق ــاد الت ــكل الأرص ــجيلًا ب ــات) - تس ــاب المثلث ــةً حس ــة )وخاص ــة الرياضي النظري

ــين 1262م و1274م. ــترة ب الف

، وألـّـف حاشــيةً مفصلة عى مجســطي  وأنشــأ نصــير الديــن حســاب المثلثــات ليكــون فرعًــا مســتقلاًّ

بطليمــوس، وكتــب أعــمالًا مهمــةً في الطب والمعــادن والفلســفة والأخلاق.

ــة شــمولًا  ــثر رســالة فلكي ــان هــو أك ــين مــن الزم ــه ولمــدة قرن ــج الإيلخــاني في وقت ــد كان الزي لق

ــة  ــية في البداي ــب بالفارس ــا، وكُت ــر عامً ــي ع ــل اثن ــاج عم ــد كان نت ــالم الأوراسي. فق ــةً في الع ودق

ــل  ــات عــى مجســطي بطليمــوس، ودلي ــج تصحيحــات وإضاف ــة. تضمــن الزي ــم إلى العربي ــم ترُجِ ث

نجــوم محــدّث، وجــداول لحســاب مواقــع الكواكــب. وأيضًــا، كان مرصــد هولاكــو في مراغــة هــو أول 

مرصــد يمولــه وقــف ثابــت، ولذلــك اســتمر في العمــل لســبعين عامًــا بعــد وفــاة هولاكــو. إلا إنــه كان 

للطــوسي كأي منجــم آخــر مهــام تنجيميــة ضروريــة، فهولاكــو لم يكــن يتخــذ قــرارًا مهــماًّ - شــخصيًّا أو 

سياســيًّا- دون استشــارة منجمــه الأكــر)50).

(50( Encyclopaedia of Islam, 2d. ed., s.v. “‘Ilm al-Haya”; Encyclopaedia of Islam, 2d. ed., s.v. “Zidj”; Sayili, 

Observatory, 223–187.
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  مرصد الوقت والساعة:
وتمامًــا مثــل مرصــد ملــك شــاه، اختفــت المؤسســة التــي أنشــأها ركــنُ الديــن في أحــد مــدن إيــران 

ــا لمؤرخــي القــرن الســادس عــر، اكتمــل المرصــد عــام 1325م خــلال عهــد  ــزدْ. فطبقً الأساســية؛ يَ

الحاكــم الإيلخــاني أبي ســعيد بهــادور )1316-1325م). وإلى جانــب المرصــد، أنشــأ ركــنُ الدين مدرســةً 

ومكتبــة )احتــوت ثلاثــة آلاف مجلــد) ومســجدًا ومستشــفى.

وعــى الرغــم مــن أن هــذا الهيــكل أطُلِــق عليــه اســم المرصــد )مرصــد الوقــت والســاعة)، إلا إنــه 

ــب.  ــجد القري ــا بالمس ــة ملحقً ــت خان ــب أو موقّ ــت والتحقي ــة للتوقي ــتثنائيةً ومتكامل كان دارًا اس

ــت تعــرض  ــي أرســلها هــارون الرشــيد لشــارلمان. كان ــيرة كالت ــة كب ــدار عــى ســاعةٍ مائي ــوت ال احت

ــلاة  ــاعات الص ــة) وس ــلامية والإيراني ــة والإس ــة والتركي ــة )اليوناني ــات المختلف ــنة بالتقويم ــهور الس ش

وأيــام الأســبوع ومنــازل القمــر. وكهولاكــو، أنشــأ ركــن الديــن وقفًــا لصيانــة المرصــد، ولذلــك اســتمرت 

هــذه المؤسســة بعــد وفــاة مؤسســها، كــما اســتمر مرصــد مراغــة)51).

  مرصدٌ في سمرقند:
ــد  ــى ي ــمرقند ع ــربَ س ــام 1500م ق ــابقة لع ــترة الس ــا في الف م ــثر تقدُّ ــير والأك ــد الأخ ــي المرص بنُ

أولــوغ بــك )1349-1449م) حفيــد القائــد الآســيوي الكبــير تيمورلنــك. كان أولــوغ بــك -عــى عكــس 

ــام 1417م،  ــل ع ــدأ العم ــم. ب ــن التنجي ــثر م ــات أك ــك والرياضي ــماًّ بالفل ــو- مهت ــك شــاه وهولاك مل

فأنشــأ مدرســة ومكتبــة ووضــع مجموعــةً معقــدةً مــن أدوات الرصــد؛ قطاعًــا ربعيًّــا كبــيراً وسُدْســية 

مــن الرخــام وذات الحلــق وغيرهــا.

كان أول مديــر للمدرســة هــو جمشــيد غيــاث الديــن الــكاشي، والــذي اســتقطب مــن ســبعين إلى 

مائــة فلــي ونظـّـم عــددًا مــن المحــاضرات الرســمية. وأنهــى عــام 1420م الزيــج الخاقــاني، الــذي يمثــل 

مراجعــةً جزئيــة للزيــج الإيلخــاني. ومــن بــين مديــري المرصــد بعــض ذلــك كان قــاضي زاده الرومــي؛ 

المنجــم العثــماني، هــو مــن ســاهم مســاهمة كبــيرة في الزيــج الجديــد الــذي قدّمــه أولــوغ بــك)52). 

(51( Sayili, Observatory, 2(6–(1.

(52( E. Ihsanoglu, “Ottoman Science: The Last Episode in Islamic Scientific Tradition and theBegining of the 

European Scientific Tradition,” in E. Ihsanoglu, Science, Technology, andLearning in the Ottoman Empire 

(London: Ashgate Publishing House, 200((, 21.
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ــا، وكان قــادرًا بســهولة )كــما ينقــل الــكاشي) عــى  ــا موهوبً ــا ورياضيًّ فقــد كان أولــوغ بــك فلكيًّ

تحديــد التواريــخ الموافقــة بــين التقويمــات والتحقيبــات المختلفــة. وقــد أتــم في الفــترة مــن 1437م إلى 

1448م الزيــج الســلطاني أو الجرجــاني، والــذي تضمــن أول دليــل نجــوم جديــد كامل منــذ بطليموس.

وقام بحساب الطول الصحيح للسنة الشمسية، ووصل إلى رسومات أكثر دقة لمواقع النجوم والكواكب 

وحركتها. لقد كان للزيج السلطاني أثرٌ كبير عى تيخو براهي وكوبرنيكوس بعد ترجمته إلى اللاتينية))5).

ــين القرنــين  ــج هــو المســاهمة الأساســية للمرصــد الإســلامي في تعريــف الزمــن. فب لقــد كان الزي

الثامــن والتاســع عــر، كان قــد تــم تأليــف مائتــي زيــج في العــالم الإســلامي. وأشــار دســتور أكــبر 

ــا. ــين زيجً ــف في البــلاط المغــولي في أواخــر القــرن الســادس عــر- إلى ســتٍّ وثمان ــذي ألُِّ -ال

كانــت الأزيــاج الأولى مبنيــةً عــى النــماذج الهنديــة والإيرانيــة، إلا إنــه بــدءًا مــن القــرن التاســع 

فصاعــدًا هيمــن النمــوذج البطلمــي. ومــع ذلك، كان عــرون فقط من المائتــين جــددًا بالفعل وقائمين 

عــى أرصــاد وحســابات جديــدة، كان منهــا زيــج ملــك شــاه والزيــج الإيلخــاني والزيــج الســلطاني.

كانــت الأزيــاج مصممــةً بالأســاس لتخــدم مكانـًـا واحــدًا: فالجــداول الشمســية والقمريــة والكوكبية 

تســتند إلى خــط طــول أرضي، وعلــم الفلــك الكــروي يســتند إلى خــط عــرض أرضي.

كان الزيــج النموذجــي يحتــوي: )1) مقدمــةً عــن الرمــوز الرياضيــة. )2) فصــلًا عــن التحقيب يصف 

التقويمــات والتحقيبــات المرتبطــة وطــرق تحويــل التواريــخ مــن نظــام زمنــي إلى آخــر. )3) جــداول 

ــادلات  ــع ومع ــركات ومواق ــوي ح ــداول تحت ــروي. )5) ج ــك ك ــادلات فل ــات. )4) مع ــاب مثلث حس

وخطــوط عــرض الأجســام الســماوية الســبعة. )6) محطــات الكواكــب وجــداول رؤيتهــا. )7) كســوف 

الشــمس والقمــر وتغــير أشــكالهما. )8) جــداول رؤيــة القمــر. )9) جــداول جغرافيــة تحتــوي خطــوط 

ــع. )12)  ــراءة الطال ــداول لق ــوم. )11) ج ــة النج ــة. )10)  أدل ــرى القريب ــدن والق ــول الم ــرض وط ع

جــداول تاريخيــة واحتفاليــة تــرد تواريــخ الحــكام والــدول وأســماء الأعيــاد والطقــوس والاحتفــالات 

المختلفــة ومواعيدهــا. كان يصــل الزيــج باعتبــاره عمــلًا طويــلًا إلى مائــة صفحــة أو أكــثر))5).

(5(( Encyclopaedia of Islam, 2d. ed., s.v. “Zidj”; Sayili, Observatory, 260–89.

(5(( Encyclopaedia of Islam, 2d. ed., s.v. “Zidj”; Encyclopaedia of Islam, 2d. ed., s.v.”Tarikh”;North and Por-

ter, History of Astronomy and Cosmology, 180–(; E.S. Kennedy, “ASurvey of Islamic Astronomical Tables,” 

Transactions of the American PhilosophicalSociety (6 (1956(: 12(–77.
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كان الزيــج العمــل المرجعــي الأســاسي بالنســبة للمنجــم. لكنــه -لطولــه وكثافتــه ونــدرة تحديثــه- 

كان كالقامــوس المبســوط أو الموســوعة، نــادرًا مــا ينُظــر فيــه. إلا إن الزيــج كان ضروريًّــا، فالروزنامــة 

الســنوية لا يمكــن إعدادهــا بــدون مــا يحتويــه مــن بيانــات، ويحتــوي كذلــك عــى معلومــات لا غنــى 

عنهــا عــن موضوعــات أخــرى، كالإحداثيــات الجغرافيــة التــي يقدمهــا عــن القــرى والمــدن القريبــة، 

والتــي تمثــل أمــراً ضروريًّــا لتحديــد محــراب القِبلــة في المســاجد الجديــدة.

عــى الرغــم أن المنجــم في بدايــة العــصر الحديــث كان قــد يرجــع أحيانـًـا إلى الزيــج الســلطاني، إلا 

إنــه في عملــه اليــوم كان دائمـًـا مــا ينظــر في الروزنامــة الســنوية. فقــد كانــت الروزنامــة تســتخرج مــن 

أحــدث الأزيــاج البيانــاتِ الفلكيــة والتنجيميــة ذات الصلــة، وكان يضعهــا المنجمــون المحليــون بدايــةَ 

كل عــام.

ــيراً  ــون كب ــوذ يك ــاء وذوي النف ــاب الأغني ــهته؛ كت ــه وأبُّـَ ــف في حجم ــه يختل ــاب نفس وكان الكت

ومطليًّــا بالذهــب ومرســومًا بشــكل جميــل ومكتوبـًـا عــى يــد خطــاط ماهــر، بينــما أصحــاب البيــوت 

ــا أصغــر وأقــصر وغــير مزيــن. العاديــون فيملكــون كتابً

ــكل  ــن صفحــة، ل ــعٍ وعري ــن أرب ــون م ــث تتك ــة العــصر الحدي ــة بداي ــة العادي ــت الروزنام كان

ــة الســنة  ــان. تســتهل الروزنامــة بمخطــط للأجســام الســماوية الســبعة بداي شــهرٍ في الســنة صفحت

ــية  ــات سياس ــا، وتكهن ــنة بأكمله ــع للس ــراءة الطال ــك ق ــو ذل ــي). يتل ــدال الربيع ــية )الاعت الشمس

ومناخيــة وزراعيــة. وإن كانــت هنــاك أحــداث فلكيــة متوقعــة -كالكســوف أو الاقــتران أو الشــهب 

ــا وتفســيرها.  ــم الإشــارة إليه ــازك- يت أو الني

توضــع في الجانــب الأيمــن مــن الصفحة الأولى أعمــدة ترد أيام الأســبوع في التقويمــات والتحقيبات 

المختلفــة )التقويــم اليزدجــردي والجــلالي والهجــري واليوليــاني والتقويــم الــتركي الحيــواني). وفي أقــى 

ــة أو ميــلاد نبــي) أو  اليمــين توجــد شروحــات تحــدد الأحــداث التاريخيــة المرتبطــة )كتأســيس دول

الأعيــاد )لــدى المســلمين واليهــود والمســيحيين والهنــدوس) أو الأنشــطة الموســمية )كموســم ملاحــة 

السفن).

ويوجــد عــى الجانــب الأيــر مــن الصفحــة التقويــم الفلــي؛ صــف مــن الأعمــدة يعــرض لــكل 

ــومٍ الموقــع الطــولي للشــمس والقمــر والكواكــب الخمســة عــى مســار الشــمس الفلــي. وكانــت  ي

ــى  ــه. وعــى أق ــار وارتفــاع الشــمس وقــت الظهــر وصلات ــوي أعمــدةٌ أخــرى عــى طــول النه تحت

اليســار كانــت تحتــوي الأعمــدة أمــورًا تنجيميــة، تصــف العلاقــات بــين الأجســام الســماوية وتقــدّم 
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تنبــؤاتٍ قصــيرة وتحــدد أي الأنشــطة مفضلــةٌ في هــذا اليــوم وأيهــا لا. ولأهميــة القمــر في التقويــم 

ــوم)55). ــه في كل ي الإســلامي، كان يعُطــى عمــودًا منفصــلًا يــرد موقعــه وأول رؤيت

 

-Abu Rayhan al-Biruni, Kitab al-Tahfim, tr. R. R. Wright (London: Luzac, 19(8(, 186–91; Abu Ray :انظر )55)
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